
 يطرح الفرنسي أرنست رينان نموذجاً 
مرجعياً لوضع صدقية مصطلح ”الفلسفة 
المؤســــس استشــــراقياً على  الإســــلامية“ 

المحك.
ويقول رينان ”تعاليم الإسلام تتنافى 
مع البحــــث والنظر الطليــــق، وإنها تبعاً 
لهــــذا لــــم تأخــــذ بيــــد العلم ولــــم تنهض 
بالفلســــفة ولــــم تنتج إلا انحــــلالاً موغلاً 
واستبداداً ليس له مدى“. وتأسيساً على 
هذا الزعم يبني رينان نظريته المســــتمدة 
من النزعة المركزيــــة الإثنية الأوروبية في 
القرن التاسع عشر. فالفلسفة ”إسلامية“ 
وهــــذه  فقــــه.  لحضــــارة  تنتمــــي  لأنهــــا 
الحضــــارة عاجزة عن أن تكــــون أكثر من 
واســــطة لنقل المعرفة، وبهذا المعنى فإنها 
عاجــــزة عن الابتكار فلســــفيا، فهي مجرد 

ناقل للحضارة اليونانية.

حضارة الفقه

 من المؤســـف أن محمد عابد الجابري 
يعـــزز هـــذا الادعـــاء فـــي كتابـــه ”تكوين 
فنجـــده يقول ”إذا جاز لنا  العقل العربي“ 
أن نســـمّي الحضـــارة الإســـلامية بإحدى 
منتجاتها فإنه سيكون علينا أن نقول عنها 
إنها حضارة فقه، وذلك بنفس المعنى الذي 
ينطبق علـــى الحضـــارة اليونانية حينما 
نقـــول عنها إنهـــا حضارة فلســـفة، وعلى 
حينما  المعاصـــرة  الأوروبيـــة  الحضـــارة 
(محمد  نصفها بأنها حضارة علم وتقنية“ 
عابد الجابري ”تكوين العقل العربي“، دار 

الطليعة، بيروت، ص 96).
وهذا الادعاء الاستشراقي المنزع، يكرر 
فـــي فحواه جـــزم أحمد أمـــين في ”ضحى 
الإســـلام“ بأن فلاســـفة الحضارة العربية 
الإســـلامية ”من أمثال الفارابي وابن سينا 
وابن رشـــد كانوا كالمفوضية اليونانية في 

البلاد الإسلامية“.

وكذلـــك جـــزم عبدالرحمن بـــدوي في 
كتابـــه ”التـــراث اليوناني فـــي الحضارة 
بأن ”الفلســـفة منافية لطبيعة  الإسلامية“ 
الـــروح الإســـلامية لذلـــك لـــم يقـــدر لهذه 
الـــروح أن تنتج فلســـفة، بل ولم تســـتطع 
وأن  اليونانيـــة  الفلســـفة  روح  تفهـــم  أن 
تنفـــذ إلـــى لبابهـــا“، (نقـــلا عـــن جـــورج 
طرابيشي، ”مصائر الفلسفة بين المسيحية 

والإسلام“).
وهكذا فإن نســـبة الفلســـفة إلى الدين 
تجعـــل من الممكـــن صك مفهوم ”الفلســـفة 
الإسلامية“ السائد والذي يعني عدم وجود 
فلســـفة في الحضارة العربية الإســـلامية 
بالمعنـــى المتـــداول، وبالتالـــي خلوّها من 
الابتـــكار، واقتصارها على أن تكون مجرد 

ناقل رديء للفلسفة اليونانية.
ولا شـــك عنـــدي أن مفهـــوم ”حضارة 
الفقه“، وهو كما أشرنا صناعة استشراقية 
بامتيـــاز، يهدف إلى تعزيز الاســـتيهامات 
الرغبيـــة للمركزية الإثنية الأوروبية. ولكنّ 
هذه ”الجغرافية الفلســـفية الخيالية“ على 
حد تعبير جورج طرابيشي ”اصطدمت عند 
التصدي لرســـم خريطتهـــا الفعلية بعقبة 
كأداء: فنهر الفلسفة اليونانية الذي انتهى 
فعليا إلى أن يصب فـــي المجرى الأوروبي 
الغربي ابتداء من القرن الثاني عشـــر كان 
قبل ذلك قد مر بتحويلة شـــرق أوسطية لا 
سبيل إلى المماراة فيها: الحضارة العربية 
الإســـلامية التـــي كانـــت هي الأخـــرى مع 

استطالتها الفارســـية حضارة فلسفة في 
مظهر من مظاهرها على الأقل“.

أوسطية  الشرق  بالتحويلة  والمقصود 
أنها تحويلة عربية اللسان على أقل تقدير. 
فهي فلســـفة عربية من هـــذا المنظور الذي 
ينطبق من حيث النســـبة، كما سنرى، مع 
صنيـــع الإثنيـــة المركزيـــة الأوروبية التي 
تنســـب الفلســـفة إلى ما تدعوه بالمعجزة 
اليونانيـــة. هـــذه المعجـــزة بمرجعيتهـــا 
النرجســـية المنـــزع، تتجاهل أن الفلســـفة 
اليونانية نفسها لم تكن يونانية من حيث 
الدلالـــة الإثنيـــة، بقـــدر ما كانـــت مكتوبة 
باليونانية، وهذا التجاهل المســـكوت عنه 
في مصادر الفلسفة المتداولة والذي سمح 

بالتصدي لمهمة الإنكار.
وهو إنكار يحدده طرابيشـــي بحق إذ 
يقول إن من أبرز من تصدى له هو أرنست 
رينـــان (1823 – 1892) أحـــد كبار معماريي 
المركزية الإثنية الأوروبية وصائغ أسطورة 
تفـــوق الجنـــس الآري ودونيـــة الجنـــس 
الســـامي في القرن التاســـع عشر. تنسب 
الفلســـفة إلى مـــا تدعوه أســـطورة تفوق 
الجنـــس الآري ودونية الجنس الســـامي. 
وتأسيســـاً على هـــذه الدعـــوة القائلة إن 
”البحث الشـــجاع والفلسفي عن الحقيقة“ 
هو قســـمة العرق الهنـــدي الأوروبي“ فإن 
الجنـــس الســـامي لم يـــؤت ”ملكـــة النظر 
العقلـــي“. يقـــول رينـــان ”من العســـف أن 
نطلق اســـم فلســـفة عربية على فلســـفة لا 
تعدو أن تكون اســـتدانة مـــن اليونان وما 
كان لها أيّ جذر في شبه الجزيرة العربية. 
فهذه الفلســـفة مكتوبة بالعربية ليس إلا، 
ثم إنهـــا لم تزدهر إلا في الأجـــزاء النائية 
من الإمبراطورية الإســـلامية، في إسبانيا 
والمغـــرب وســـمرقند، وبدلا مـــن أن تكون 
نتاجـــاً طبيعيا للروح الســـامية فقد مثلت 
بالأحـــرى رد فعـــل عبقريـــة فـــارس الهند 
أوروبية على الإسلام، أي على ذلك النتاج 

الأكثر خلوصاً للروح السامية“.
هذه الركيـــزة العرقية، اللغوية المنزع، 
تتمثل في عبارة ”الحضارة الكلاسيكية“، 
أي محاولـــة ربـــط الأوروبيـــين المتحدثين 
بـ“معجـــزة  الهندوأوروبيـــة،  باللغـــات 
الفلســـفة اليونانية“ التي يزعم اســـتحالة 
ردها إلى أصل أبعد منها، فضلاً عن الكلام 
عن النمـــوذج الآري، مالك امتياز ”التفكير 

بالعقل في العقل“.

الإثنية العرقية

هذه الركيزة يســــقط دعواها ويفندها 
مارتــــن برنال في كتابه ”أثينا الســــوداء“ 
البالغ الأهمية والكاشــــف عن خطل الزعم 

بوجــــود نموذج آري أصــــلاً. يقول برنال 
إن ”الكلاســــيكيين اليونانيــــين لم يعرفوا 
شــــيئاً عن وجود نمــــوذج آري على الرغم 
مــــن اعتزازهــــم بأنفســــهم وبإنجازاتهم 
فإنهم لم يروا في مؤسساتهم السياسية 
وعلمهم وفلســــفتهم أو دينهم أيّ أصالة. 
فقد اقترضوا ذلك كله.. من الشرق عموماً، 

ومن مصر بخاصة“.
والحــــال أن موقــــف رينان مــــن اللغة 
العربية وما يستبطن الموقف من تناقض 
الكاشــــف، إذ  هــــو بمثابة ”كعــــب أخيل“ 

يوضــــع على المحــــك، عــــن تهافت 
المعرفــــي  المنظــــور  مــــن  دعــــواه 
الســــائد في القرن العشرين. فقد 
قــــرأت الحضــــارة الأوروبية في 
القرن التاســــع عشــــر، نفســــها 
قراءة نرجســــية كحضارة عقل 
مطلــــق، حضــــارة قــــوة مالئة 
الآخر،  وأما  المعرفي.  للفضاء 
النقيض، فهو الإســــلام الذي 
وعلاقته  الاستشراق  صنعه 

التبادلية مع اللغة العربية.
وتبعــــاً لذلــــك فــــإن الفلســــفة 
تصير فلســــفة إسلامية لأن ”من 
كما يقول  تفلســــف فقد تزندق“ 
المثل الشعبي. وفضلا عن ذلك 
فإنها ليســــت فلســــفة عربية، 
لأن الفلاســــفة، حســــب هذا 
وإن  عربــــاً،  ليســــوا  الزعم 
كتبــــوا بالعربيــــة. وهكذا 
بحق  طرابيشــــي  يلاحظ 
الرينانيــــة  الدعــــوة  أن 
ركيــــزة  علــــى  القائمــــة 

عرقيــــة لغوية تنطوي على 
تناقــــض داخلي عميق فهــــي إذ ترمي 

الفلســــفة العربية بأنها مكتوبة بالعربية 
ليس إلاّ ”تتجاهل أن الفلســــفة اليونانية 
نفســــها ما كانت يونانية بالمعنى الإثني 
للكلمة بقدر ما كانت مكتوبة باليونانية“. 
مضيفا ”وإذا كان رينــــان يلاحظ أنه بين 
الفلاســــفة والعلمــــاء الموصوفــــين بأنهم 
عرب مــــا كان ثمة وجود تقريباً إلا لواحد 
من أصول عربية هــــو الكندي، بينما كان 
ســــائر الآخرين فرســــاً ومــــن وراء النهر، 
وإســــباناً، ومن أهالي بخارى وســــمرقند 
وقرطبــــة وإشــــبيلية، فإننا نســــتطيع أن 
نلاحظ بدورنا أن أكثر الفلاسفة والعلماء 
الموصوفــــين بأنهــــم يونانيون مــــا كانوا 
يونانيــــين وأن أثينا نفســــها لــــم تنجب 
سوى فيلسوفين اثنين سقراط وأفلاطون، 
وأن معظم الفلاسفة الأثينيين كانوا على 
حد تعبير نيتشــــه من الأغراب“. وإذا كان 
العرق، كما يفتــــرض رينان مقولة لغوية، 

فكيــــف يمكــــن أن يصنــــف العشــــرات من 
الفلاســــفة من أصــــول ســــورية ومصرية 
الذين كتبــــوا باليونانية في عداد الجنس 
الآري، ثــــم يمتنع عن تصنيف العشــــرات 
من الفلاســــفة من ذوي الأصل الفارســــي 
أو الصفــــوي في عداد الجنس الســــامي 
مع أنهم كتبوا بالعربية؟ ولماذا تســــتذكر 
لفلاسفة الإسلام أصولهم الإثنية وتنسى 

لفلاسفة اليونان الأصول عينها؟“.
توقفــــت عند هــــذا الطرح لأنــــه الأبرز 
والأعمــــق الذي يتنــــاول هــــذا الموضوع، 
الفلســــفة  مفهوم  علاقة  أعني 
بالفلســــفة،  الإســــلامية 
من  العلاقة  هذه  وتزمين 
حيــــث انتمائهــــا لإثنيــــة 
الاستشــــراق العرقية 
واللغوية في القرن التاسع 
عشــــر. وكل مــــا فيه يشــــير 
ســــلباً أو إيجابــــاً إلى عمق 
هذه العلاقــــة ونتائجها التي 
يعبر عنها إدوارد ســــعيد في 
وقت لاحــــق، بالتذكيــــر أنه لمّا 
كانت المعرفة بالشرق قد تولدت 
عن القــــوة فإنها تــــؤدي إلى 
خلق النقيض أي إلى خلق 

الآخر.
التــــي  ”اللغــــة  يقــــول 
يســــتخدمها كرومــــر وبلفور 
تصــــوّر الشــــرقي فــــي صورة 
شــــيء يصدر المرء عليه الحكم 
كما يحدث في المحكمة، أو شيء 
يؤدّيه المرء كما يحدث في المدرسة 
أو السجن، أو شيء يرسم له المرء 
صورة توضيحية كما نرى في دليل 
مصور في علم الحيوان. ومعنى ذلك 
أن الشــــرقي في كل حالة من هذه الحالات 

تحتويه وتمثله أطر مسيطرة“.
الشــــرقي هنا هــــو العربــــي، والعربي 
وفقاً للسياق الريناني، هو السامي. ولأن 
الحضارة الإسلامية هي جماع حضارات، 
أمكن صك مفهوم الفلسفة الإسلامية، ومن 
ثم الزعم أن الحضارة العربية الإســــلامية 
حضارة فقــــه ليس إلا. ومــــا تتضمنه من 
فلسفة هو من صنع الآريين.. وهذا يتماهى 
مــــع فرضية رينان العرقيــــة حول الجنس 
ولنبــــوات  لديانــــات  ”المنجــــب  الســــامي 
ومذاهــــب توحيد ولكنه مجدب فلســــفياً“ 
(أرنست رينان نقلا عن جورج طرابيشي). 
ولا شــــك عندي أن نصوصاً عربية كثيرة، 
تعــــود إلى العصر الوســــيط على الأغلب، 
قــــرأت بمعزل عــــن مفهــــوم الأدب العربي 
التعــــددي النزعة والذي يتســــم بأنه عابر 
 (Interdisciplinarity) المعرفيــــة  للأنظمــــة 

وهذا يعني أن الفلســــفة كانت ماثلة دائماً 
في نصوص أدبيــــة، وأحد الأمثلة البارزة 
لأبي حيان  على ذلــــك كتاب ”المقابســــات“ 
التوحيــــدي علم القرن الرابع الهجري، في 
المقابســــة التي تسجل المناظرة التي جرت 
بين أبي ســــعيد الســــيرافي وبين متى بن 
يونس القنائي الفيلســــوف، وهي مقابسة 
اهتم بهــــا المستشــــرقون، ومنهــــم باحث 
الفلسفة الإنجليزي أوليفر ليمان، إلا أنهم 
اقتصــــروا باهتمامهم على رصد المواجهة 
بين داخل عربي وخارج يوناني، بين اللغة 

العربية والمنطق اليوناني.
هــــذه المقابســــة التي تســــجل مناظرة 
جرت في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل 
بــــن جعفر بــــن الفرات، هي فــــي حقيقتها 
المضمرة تشــــير ضمناً إلــــى مواجهة بين 
المنطق العربي والمنطق اليوناني. المنطق 
العربي المستنبط من اللغة العربية يواجه 
المنطق اليوناني. وأحد الأمثلة على أهمية 
هــــذه المقابســــة التي تؤرخ لســــجال يذكر 

بالمنطق اللساني، المقطع التالي:
”قال أبوســــعيد متوجهــــاً إلى متى بن 
يونس القنائي فيلسوف دار الحكمة المنوط 
به ترجمة الفلســــفة اليونانيــــة إلى اللغة 
العربيــــة: حدثني عن المنطق، ما تعني به؟ 
فــــإن فهمنا مرادك فيه كان كلامنا معك في 
 ، قبول صوابه ورد خطئه على سنن مرضيٍّ

وعلى طريقة معروفة.
قــــال متى: أعني به أنــــه آلة من الآلات 
يُعــــرف بــــه صحيح الــــكلام من ســــقيمه، 
وفاســــد المعنى من صالحه، كالميزان فإني 
أعرف به الرجحان من النقصان والشــــائل 

من الجانح.
فقال له أبوسعيد: أخطأت، لأن صحيح 
الكلام من سقيمه يعرف بالعقل. هبك عرفت 
الراجح مــــن الناقص من طريق الوزن، من 
لك بمعرفة الموزون، أهو حديد أو ذهب أو 
شبّةٌ أو رصاص؟ وأراك بعد معرفة الوزن 
فقيــــر إلى معرفــــة جوهر المــــوزون، وإلى 
معرفة قيمته وســــائر صفاتــــه التي يطول 
عدها، فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان 
عليه اعتمادك، وفي تحقيقه كان اجتهادك، 
إلا نفعــــاً يســــيراً من وجه واحــــد، وبقيت 

عليك وجوه.
إذا كان المنطق وضعه رجلٌ من يونان 
على لغة أهلهــــا واصطلاحهم عليها، وما 
يتعارفونه بها من رســــومها وصفاتها من 
أين يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن 
ينظروا فيــــه ويتخذوه حكما لهم وعليهم، 
وقاضيــــا بينهم، ما شــــهد لــــه قبلوه، وما 

أنكره رفضوه؟
قال متى: إنما لزم ذلك لأن المنطق بحث 
في الأغــــراض المعقولــــة والمعاني المدركة، 

وتصفح الخواطر الســــانحة والســــوانح 
الهاجسة، والناس في المعقولات سواء، ألا 
ترى أن أربعة وأربعــــة ثمانية عند جميع 
الأمم“ (أبو حيان التوحيدي: ”المقابسات“، 
شرح وتحقيق حسن السندوبي. ص 55).

ربمــــا يقودنــــا هــــذا الذي أقدمــــه إلى 
البحث في ســــيرورة إعــــادة النظر. وهذا 
يعنــــي إحــــداث نقلــــة معرفية مــــن القرن 
التاسع عشر إلى القرن العشرين مصطلح 
”الفلسفة الإسلامية“ صنيع القرن التاسع 
عشــــر، وقد تمثــــل بتفعيل ثــــلاث فعاليات 

استشراقية عنصرية المنزع:
الســــلطة  تقليــــص  هــــي  الأولــــى 
الإســــلامية  العربية  للحضــــارة  المرجعية 
على ســــلطة فقهــــاء. الثانية هي تســــمية 
الحضارة الإســــلامية بإحــــدى منتجاتها، 
فهــــي ”حضــــارة فقه“.الثالثــــة هي وصف 
الحضــــارة اليونانيــــة بأنهــــا ”حضــــارة 
لتصيــــر الحضــــارة الأوروبيــــة  فلســــفة“ 

”حضارة علم وتقنية“.

العبارة المضللة

إذا صــــح تعريف النقــــد الثقافي بأنه 
ليس نقداً أدبياً فقط، بل نقد شــــامل عابر 
للأنظمــــة المعرفية، أمكن القــــول إن القرن 
العشرين شــــهد ويشــــهد نقلة معرفية من 
النقد إلى النقض، من الحامل اللغوي إلى 
الحامل المعرفي. هذه النقلة المعرفية يمكن 
تقريبها في الأمثلة التالية التي تطرح هنا 

على سبيل التوضيح وليس التحديد:
”دار  عنوانــــه  كتــــاب  يســــتهل  أولا: 
الحكمــــة: كيــــف حــــوّل العــــرب الحضارة 
بتحديد المصطلحات. وقد اختار  الغربية“ 
جوناثــــان ليونــــز أن يســــتعمل مصطلح 
”العلم العربي“ ويعني به الفلسفة العربية 
من بين أشــــياء أخرى، ليوصل إلى القارئ 
صورة عن وســــط ثقافي معقد يمثل العالم 
الإســــلامي الوســــيط بــــدلاً من اســــتعمال 
مصطلــــح ”العلم الإســــلامي“، هــــذا على 
الرغم من إشــــارته إلــــى تعددية الأجناس 
التــــي صنعته ولم تكن تقتصر على العرب 

وحدهم.
وتعليــــل ذلك كما يقــــول المؤلف أن ما 
دعاه بـ“العلم العربي“ ألف باللغة العربية 
وتحت حكم قادة عــــرب. (جوناثان ليونز، 
دار الحكمة: ”كيف حوّل العرب الحضارة 
نيويورك،  برنــــت،  بلومزبــــري  الغربيــــة“ 

برلين، لندن 209).
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السنة 43 العدد 11861 أفكار
الفلسفة اليونانية لم تكن يونانية كما يدعي الأوروبيون

فلسفة إسلامية أم فلسفة عربية سؤال يخفي نزعة عرقية

فلسفة إســــــلامية أم فلسفة عربية؟ 
سؤال قد يثير استنكارا أو سجالاً 
أو ربما اعتراضاً. وبما أن السؤال 
سجالي فإنه لا يؤدي للوهلة الأولى 
إلى تقديم جواب قاطع، ذلك أنه في 
ــــــه فرضية مفتوحــــــة على مجال  ذات
صراع التناقضــــــات الدلالية. ومن 
الممكن في هذا الســــــياق الانطلاق 
الفرنســــــي  الباحث  ــــــات  كتاب مــــــن 

أرنست رينان.

نسبة الفلسفة إلى الدين 

دت مفهوم {الفلسفة 
ّ
ول

الإسلامية} السائد والذي 

يعني عدم وجود فلسفة في 

الحضارة العربية الإسلامية

خلدون الشمعة
ناقد سوري مقيم في لندن

الحضارة العربية ليست فقط حضارة فقه حياة العرب كانت متنوعة

ينشر كاملا على الموقع بالاتفاق 

مع مجلة الجديد الثقافية اللندنية
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